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مــن تــاريخ البشــرية، علــت فيهــا الأصــوات المناديــة  مرحلــة مهمــةهــذا الكتــاب في ألُــف 
أزمــات عاتيــة ض لــه مــراراً مــن ا يتعــر لإنقــاذ العــالم ممـّـ ١بالبحــث عــن نظــام اقتصــادي بــديل

ــتطــيح باســتقراره، وتُ  ناجعــة ضــيةرْ حلــول مُ  إيجــادعــن  ســائدةد عجــز الــنظم الاقتصــادية الؤك 
  لهذه الأزمات.

لى تحديـــد أهـــم خصـــائص النظـــام إ ـــدفدراســـة متعمقـــة علـــى الكتـــاب  وقـــد اشـــتمل
ــو  ،الاقتصــادية الأخــرىبــالنظم  مقارنــةً الاقتصــادي الإســلامي  فــهز ركا علــى ملامــح يراهــ مؤل

الـنظم الاقتصـادية المتنافسـة في عـالم  نمـزه ي تمُ  ، بحيثفارقة في النظام الاقتصادي الإسلامي
أبــرز هــذه الملامــح هــي: النــدرة و  .الرأسماليــة، واقتصــاد الســوق الاجتماعيــة ولا ســيمااليــوم، 

، ومـا يحكمهــا في اقتصـادية، والأســواق وتنظيمهـا المؤسســي تمـن مشــكلا تفضـي إليــهومـا 
لمنافسـة وقواعـد التبـادل، ونظريـة المصـلحة العامـة الاجتماعيـة والاقتصـادية الـتي تحكـم مجال ا

    من منظور إسلامي. وإدارا تنظيم السوق
الــذي   )وواقعــاً  ،فكــراً (الرأسماليــة نظــام  اأولهــ تنــاولجــاءت الدراســة في عشــرة فصــول، 
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ولا دون غــيره،  عامــلٍ مــابــراز إلى إكــل كاتــب   ســعى ؛ إذباتفــاق علــى تعريــف واحــد مقبــول
 .يومنـا هـذا إلىمتد مـن مطلـع القـرن السـادس عشـر مُتجذراً ا اً نظامتمُثل الرأسمالية  أن  سيما
نســان بعــاد قوامــه الإنمــوذج معــرفي ثنــائي الأ تبــنيإلى تخلــي الكنيســة عــن ســلطاا  أدّى فقــد

 علـى أسـاسيعمـل  يو"النظـام "الطبيعـي" الـذ ،نسان الاقتصادي"أي وجود "الإ ؛والطبيعة
"اليـــد الخفيـــة" بتصـــحيح اخـــتلالات الســـوق وإعـــادة  فيـــه تقـــوم والـــذيالحريـــة الاقتصـــادية، 

اد ض لــه الاقتصــالواقــع العــالمي أثبــت فشــل هــذه النظريــة في مواجهــة مــا تعــر  أن  غــير .توازــا
  يجاد بدائل لها.إعادة تقييمها، والعمل على إلى إ أفضتمن أزمات مالية واقتصادية 

، م٢٠٠٨ســـباب الأزمـــة الماليـــة والاقتصـــادية العالميـــة عـــام لأ فعـــرض الفصـــل الثـــاني أمّـــا
الفـــني الـــرئيس ذا كـــان الســـبب وإ .مـــن منظـــور إســـلامي م٢٠١١وأزمـــة منطقـــة اليـــورو عـــام 

 ةالحقيقيـالأسـباب  ن إفـ ٣جيده ورديئـه علـى السـواء ؛سع في الائتمانالتو  مردّه الأُولى لأزمةل
 فيفعليــاً  يتحكمــونمــا جعــل المــوظفين  ، وهــودارةفي الفصــل بــين الملكيــة والإ تتمثــل للأزمــة
ــتُ  تقــارير هــامون لمالكيقــد يُ  ؛ إذ أخــذواشــؤون الشــركاتإدارة  في ســلامة وضــعها المــاليد ؤك ،

المصـــرف المركـــزي  تقـــديمالاعتقـــاد بأن  يضـــاف إلى ذلـــك .فيـــه تنهـــاركانـــت  يالوقـــت الـــذ
ل ض لأزمــة بســبب ســوء قــرارات مســؤوليه قلــمصــرف يتعــر  ي لأ المســاعدة والــدعم اللازمــين

 ، وأشـاع في الســوق الماليــة أن مهمـة فاصــلة اتخـاذ قــرارات علــى إدارات المصـارف مـن حــرص
 إيجـادالتوسـع في الائتمـان (عمليـة مبـدأ النقدية  السياسة اعتماد . أمّاالاستثمار مربح دائماً 

ــــعية ، و غــــير مســــبوقعلــــى نحــــوٍ النقــــود)  أي معــــدلات فائــــدة (اتخــــاذ سياســــات نقديــــة توس
المكاســب  لى جــنيإنتاجيــة الأربــاح مــن العمليــات الإ جــني مــنل الاهتمــام ، وتحــو )منخفضــة

ولا تــدخل في حســاب النــاتج  ماليــة صــرفة لا تضــيف قيمــة، ةعمليــ( الريــع المــاليمــن  الماليــة
تســـعة أضـــعاف النـــاتج نحـــو لى إ يصـــل حجـــم الســـوق جعـــل )؛ كـــل ذلـــكالـــوطني الإجمـــالي

  ٤م.٢٠١١الإجمالي العالمي عام 
ـــة  تي تقـــومالثقافـــة الرأسماليـــة الســـائدة الـــ ن إفـــ وبوجـــه عـــام، علـــى النزعـــة الفرديـــة والنفعي

 لغــةاطر اقتصــادية بمخــلى إو أ، فســاداللى إ أفضــتالجشــع والطمــع، تقــوم علــى والماديــة، بــل 
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 ؛الاقتصـاديالنشـاط لنشـاط الخـاص و ل ممُـارِسسـلوك كـل  مـنتضح ذلك قد او  ٥.الاقتصاد
تقـديم بيانـات غـير صـحيحة،  وتمثـل فيأو مراقبـاً،  ،أو ناشـطاً  ،ذاً نفـأو مُ  ،عاً شر سواء كان مُ 

القـروض  تقيـيم، أو ديـةغـير االقـروض  الإكثـار مـنبيع السـندات بمخاطرهـا، أو  إعادةأو 
وجــود الســوق الثانويــة  . يضــاف إلى ذلــكدي الــدخلولــبــأكثر مــن قيمتهــا انصــياعاً لرغبــة مُ 

لا و  ٦.بما في ذلـك سـلوك نشـطائها ،في الأزمة مهماً عاملاً مؤسسياً  د عَ للأوراق المالية التي ت ـُ
مرين والبـــائعين تقـــوم بـــه صـــناديق المخـــاطر بـــين المشـــترين والمســـتث يدور الوســـيط الـــذ ننســـى

 حـتى وصـل غـير اديـةحجـم الأوراق الماليـة وسـندات القـروض  زاد مـن يالذو  ،المصارفو 
 إذ بلـــغ ؛حافـــة الايـــارقـــاب قوســـين أو أدنى مـــن النظـــام المـــالي العـــالمي  جعـــلمســـتوى إلى 

    ٧.دولار أمريكي تريليون )١,٥(صندوق تدير  )١٠٠٠٠(عددها 
ــــل، فقــــد ــــأمين في نا أســــهم وبالمث لى إلى آخــــر، بتحويلهــــا إقــــل المخــــاطر مــــن طــــرف لت
العــالم  تشملــبحيــث الرقعــة الجغرافيــة للأزمــة  زاد ممــا ؛وبيعهــا محليــاً ودوليــاً  ،ســندات مضــمونة

الماليـــة  اتالصـــناعمختلـــف الأخلاقـــي في  الايـــار التـــدريجي الكامـــل للســـلوك ن أ غـــير أجمــع.
 قـد  و  ٨.عرفتـه البشـرية )كـازينوملهـى (أكبر لى إل السوق المالية، بل العقارية الأمريكية، حو

في  فشــلتالنظريــات الاقتصــادية المنبثقــة عــن الفكــر الاقتصــادي الغــربي  ن أ ةالأزمــ تكشــف
فالأســواق غــير المقيــدة  ٩؛التعامــل مــع قضــايا العــالم الاقتصــادية الحقيقيــة قــدرا علــىإثبــات 

 ن أ يعــــني وهــــذا ١٠،كفــــاءةبالاســــتقرار وال -بالضــــرورة-ليســــت ذاتيــــة الضــــبط، ولا تتمتــــع 
ـــالانفتـــاح الاقتصـــادي قـــد يحُ  ـــ علـــىق وحـــده النمـــو الاقتصـــادي قـــن المـــدى القصـــير، لكن ه ل

ـــة فضـــيي ـــداً  إلى التنمي ـــ أب ـــةسيفضـــي ا علـــى المـــدى الطويـــل، وإنم ـــويُ  ١١.إلى التبعي د ذلـــك ؤك
دي السـوقي النظـام الاقتصـا هـولى وجود نظام اقتصادي بديل، قـد يكـون إ مُلِحةـالحاجة ال
فقـد  ١٢.كامنـة، بمـا في ذلـك السـوق الحـرة المسـؤولةوقـدرة   زايـالما يتمتع بـه مـن م ؛الإسلامي
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يصـــعب التغلـــب علـــى الجشـــع  اســـتراتيجيا؛ً إذ اً الســـوق غـــير المقيـــدة ليســـت خيـــار  ن أثبـــت 
ضـــابط أو  والـــتي لم تخضـــع لأي أداة قـــذرة خـــلال الأزمـــة،  مثلـــتوالمخـــاطر الأخلاقيـــة الـــتي 

سلسـلة مـن  انتشـارلى إ أي مـن جوانبهـافشـل  أدّىجعلها أكثر هشاشة، بحيث  ام ؛رقيب
 وعلـى هـذا، ١٣.الـدومينو شأا في ذلك شأن أحجارالآثار السلبية على المستوى العالمي، 

بـــرامج تربويـــة مبنيـــة علـــى القـــيم  باعتمـــادالعمـــل علـــى تقويـــة الـــوازع الأخلاقـــي  فقـــد أصـــبح
  ١٤.لا مندوحة عنه اً أمر  ،بعيداً عن عبادة المال ة،الجامع والفضائل الإنسانية

حصـول الأفـراد  سببها الرئيس هـو لى أن إص الكاتب بتحليل أزمة منطقة اليورو، خلُ و 
 اتجـاه دورة تغـير  ن أ غـير .في القطـاع العقـاري ولا سـيما، مُيسـرة محـدودة الفوائـد على قروض

صــورة  د الاســتقرار المــالي ب، هــد وأحوالــه ظروفــه ف عمليــات الاقــتراض لتغــير قــراض، وتوقــالإ
وحكومـــات  صـــارفلت الملى قـــروض ســـيادية، وســـج إلـــت القـــروض الخاصـــة تحو  إذ كبـــيرة؛

ولا الدول الأوروبية غير المركزية ارتفاعاً كبيراً في حجم مـديونياا، فباتـت هـذه الحكومـات، 
ــةفي الجنــوب، بحاجــة  ســيما ــا عــلان عــدم قــدر إلى إ مُلِحا علــى الوفــاء بالتزاما) إشــهارأي 

لى إالمحللـون أسـباب هـذه الأزمـة  قد عـزاو  .نو الساسة الأوروبي أمر لم يتقبله، وهو )فلاسهاإ
غــير  عقوبــاتوالخلاقيــة، الأغــير  ةقانونيــالمارســات المالكفــاءة، و  نــاجم عــن عــدمالفســاد ال

في القطـــاع العـــام  رتفعـــةالم ادالفســـ في مجـــال تمويـــل الأحـــزاب، ومخـــاطر والتجـــاوزات، الرادعـــة
  .ل قصوراً خطيراً في أنظمة النزاهةمث  ام ؛والمعاملات الرسمية
ـــة هـــي أزمـــات مصـــرفية ن إ، فـــوعلـــى هـــذا  أساســـاً، ســـببها الأزمـــات الاقتصـــادية العالمي

نقــــاذ المصــــارف المتعثــــرة قضــــية إأصــــبح قــــد و  .لى قــــروض ســــياديةإل القــــروض الخاصــــة يــــتحو 
في -ح الســما و حلهــا،  كلــه المشــاركة فيعلــى اتمــع  يتعــين ذ وطــن، نقــاإقضــية بــل وطنيــة، 

 يزيــد، كبــيراً  اً فســاداً رأسماليــ يُـعَــد  امــهــا؛ بالحفــاظ علــى أرباح صــارفلهــذه الم -الوقــت نفســه
    ١٥.عدم الاستقرار الاقتصاديمشكلة  ويفُاقِم، فقراً  الفقراءو  غنى، الأغنياء
اســـة مســـتقبل الرأسماليـــة الـــتي فشـــلت فشـــلاً لى در إنتقـــل الكاتـــب في الفصـــل الثالـــث وا

العـــالم الاقتصـــادية  كلاتذريعـــاً في تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة، وتقـــديم حلـــول مقبولـــة لمشـــ
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؛ وما يواجهه من إخفاقات متتالية، والبحث عن نظام اقتصـادي اجتمـاعي بـديل ،ةيالحقيق
تمــع ا ليصـبح ؛ذورهاالرأسماليـة مـن جــ مبــادئ تجديـدبوجـوب  إذ تعالـت الأصـوات المناديــة

ق القبـــول الاجتمـــاعي يتحقـــولوتحيـــزاً،  وطمعـــاً  وأقـــل أنانيـــةً  ،وعدالـــةً  نســـانيةً إرأسمـــالي أكثـــر ال
 ،والرعايـــة الصـــحية ،التعلـــيمقضـــايا التركيـــز علـــى  إضـــافةً إلىللإصـــلاحات الماليـــة والنقديـــة، 

ـــاين التعامـــل المناســـبو والضـــمان الاجتمـــاعي،  المطـــرد وقضـــايا  الاجتمـــاعي القـــائم مـــع التب
ــؤ ويُ  .مــن المصــرفيين الأكْفــاء المهــرة لى رجــال المــالإدارة الاقتصــاد إ إســنادالبيئــة، و  د ضــرورة ك
غــير قــادرة علــى  يجعلهــا امــ ؛عيوــا البنويــةجــراء عــدم قــدرة الرأسماليــة علــى مواجهــة هــذا الإ

 ،جتماعيـــة للحيـــاةبعـــاد الأخلاقيـــة والاالأتتطلـــب الاهتمـــام بتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة الـــتي 
    ١٦.المصلحة الخاصة وتقديمها على

اقتصـــاد الســـوق إلى الكاتـــب  تطـــرقالبحـــث عـــن نظـــم اقتصـــادية بديلـــة،  عـــرضفي مو 
وســطاً بــين الاشــتراكية  د عَــوالــذي ي ـُ ،لمانيــا منــذ الحــرب العالميــةأفي  الــذي طبُــقالاجتماعيــة 

الســــوق علـــى "ربــــط مبـــدأ الحريــــة في  هتقــــوم الفكـــرة الرئيســــة لهـــذ ؛ إذبراليـــة الاقتصـــاديةيوالل
ما لا ســي و  ،ومواجهــة المشــكلات الاقتصــادية ١٧،"يالنشــاط الســوقي مــع التــوازن الاجتمــاع

ـــهـــذا النظـــام  ن أ والحقيقـــة .البطالـــة ـــلا إنملـــدرء ومواءمتهـــا "تكييفهـــا"  بعـــدالســـوق الحـــرة  يمُث
  ى الطريقة الألمانية.لدولة الرفاهية عل صورة أخرى، وتقديم الناجمة عنها فاسدالم

دعـوة مُبيـنـًا أنـه يمُثـل ، يـاً ثان بديلاً بوصفه م الكاتب النظام الاقتصادي الإسلامي قد  ثم
ــداً ســلامية، ترســيخ هويــة جديــدة مبنيــة علــى القــيم والمؤسســات الاقتصــادية الإإلى  أ ومُؤك ن 

 ، لاالاقتصـــادي -نســـان الاجتمـــاعيعلـــى أســـاس الإ قـــومالفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي ي
الملكيــــة الخاصــــة،  أهمهــــا:يرتكــــز علــــى عــــدد مــــن العناصــــر،  وأنــــه ١٨،نســــان الاقتصــــاديالإ
تاريخيـاً ممُثلـةً ومسـؤولية الدولـة الاجتماعيـة،  ،، والملكيـة العامـةةالمسـؤول ةالنزيه ةالسوق الحر و 

زه فضــلاً عــن تميـــ والحريــة الاقتصــادية المســؤولة، ة،والماديــ ةالمعنويــ وافزوالحــ ،الحســبة بمؤسســة
ـالتوزيـع، ا لا تمُثل افريدة من نوعه بخصيصة ـل وإنمإلى جانـبالزكـاة  يهـو  ؛إعـادة التوزيـع تمُث 

النظـام الاقتصـادي الإسـلامي يجمـع بـين أشـار الكاتـب إلى أن  بعد ذلـك، .مؤسسة الإرث
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ق العدالــة يــتحق ن أذلــك و  ؛الرأسمــالي والاشــتراكي ظــامينخلافــاً للن ،تحقيــق العدالــة والكفــاءة
ـإلا يمكـن فرضـه، و  -بوصـفه عقيـدة-سـلام الإمُبينـاً أن ق الكفـاءة، يـشرط ضروري لتحق ا نم

  ١٩.هيلإالدعوة 
 عَـــد موضـــوع النـــدرة الـــذي ي ـُللحـــديث عـــن الكاتـــب  فقـــد خصصـــه الفصـــل الرابـــع أمّـــا

 والـــذي أصـــبح، عليــه علـــم الاقتصـــاد الرأسمـــالي قـــامحجــر الزاويـــة أو المبـــدأ الأساســـي الـــذي 
بالنظريـــة  كثـــيراً  وار تـــأث قـــد الاقتصـــاديين الغـــربيين  أوضـــح الكاتـــب أن  ٢٠.ف بعلـــم النـــدرةعـــرَ يُ 

لت علاقــة مــا بــين الغايــات ، حيــث تشــك "النــدرة"الســكانية الــتي حملــت في طياــا مفهــوم 
درة هــي النــ ا جعــلمــ ؛الاقتصــادية) المحــدودة(الحاجــات البشــرية) المتزايــدة والوســائل (المــوارد 

صـــعوبة تعريـــف النـــدرة،  أن  غـــير ).أي النـــدرة النســـبية للمـــوارد(محـــور المشـــكلة الاقتصـــادية 
إلى اســـتخدام مفـــاهيم اقتصـــادية أخـــرى أهمهـــا  رجـــال الاقتصـــاد فضـــلاً عـــن قياســـها، دفـــع

 يعنـه في الاقتصــاد الكلــ عُــبر ل علــم النـدرة إلى علــم الاختيــار، الـذي ، حــتى تحـو "الاختيـار"
لة مث مُ ـإمكانيــــــات الإنتــــــاج، وفي الاقتصــــــاد الجزئــــــي بمنحنيــــــات المنفعــــــة الســــــواء الــــــبمنحــــــنى 

  .  مُستهلِكـلتفضيلات ال

 مبـني يمُستهلِك لإطـار تحليلـي فـردـفي نظريـة سـلوك الـ هـذه وتخضع منحنيـات السـواء
ـــ معـــدل الإحـــلال  باســـتخداممُستهلِك لمنفعتـــه ـعلـــى أســـس نفســـية، ترتكـــز علـــى تعظـــيم ال

بلــــورة  أن  غـــير .ي التقـــني الإحـــلاليالمعـــدل الحـــدّ  باســـتخدامالمنـــتج تعظـــيم  علـــىي، و الحـــدّ 
الخيـــار الوحيـــد  بوصـــفه معـــين أنمـــوذجتحديـــد  لـــىعأفقـــدها القـــدرة  نحـــوهـــذا العلـــى النظريـــة 

 أفضـى إلىمـا وهـو تقديم تفسير منطقي لتعظيم المنفعـة،  ا جعلها عاجزة عنم؛ للمُستهلِك
كبـــير مـــن الافتراضـــات   كَـــم ارتكازهـــا علـــى  في ظـــل  يما، ولا ســـك في صـــحة النظريـــةيالتشـــك

مُستهلِك الرأسماليـــة ـنظريـــة الـــ أفقـــدمـــا  ؛الواقـــع علـــى أرضرية الـــتي لا تتحقـــق جميعهـــا ســـالق
علـى النظريـة ـتم بإشـباع الرغبـات،  أن  ولا سيما ٢١،مُستهلِكـتفسير سلوك ال القدرة على

ــالحاجــات الإنســانية الأساســية قاب أن  فــرض ــا؛ًا مشــبعة لــة للإشــباع بســهولة، أو أ ا مــ حقّ
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بـذلك تتعامـل فقـط مـع النـدرة أصـبحت ظلالاً على تعريف المشكلة الاقتصـادية الـتي  ييلق
ـــالنمـــو الاقتصـــادي ل تـــدني ن إالنـــدرة المطلقـــة عمـــداً، حـــتى  يوتقصّـــ ،النســـبية ـــدول ل  وفيرةال
النـــدرة بـــذلك لم تكـــن قضـــية  ويـــرى الكاتـــب أن  .عوامـــل سياســـيةإلى زى عْـــي ـُصـــار المـــوارد 

 -م نفســـــه في وحـــــدات جغرافيــــــةنظ اقتصـــــادية في التـــــاريخ الإنســـــاني حـــــتى أخــــــذ العـــــالم يـُــــ
  ٢٢.سياسية
لى دراســـة موضـــوع النـــدرة مـــن منطلـــق إســـلامي إيعمـــد الكاتـــب في الفصـــل الخـــامس و 
ينبثــــق عــــن المنظومــــة الفكريــــة  يوضــــع تعريــــف علمــــي عملــــي للاقتصــــاد الــــذبغيــــة  ؛محــــض

ك يختلـــف عـــن الاقتصـــاد وهـــو في ذلـــ تـــه.، ومنهجيه، وأهدافـــتـــهية، وتوضـــيح طبيعســـلامالإ
الكاتــب  وصــيي ،ذلــك تحقيــقول .ر مــن القــيموالتحــر  ،الحياديــة المطلقــة يعيــد  الغــربي الــذي

الجغرافيـــا السياســـية الــــتي  لااعتمـــاداً علـــى مــــنهج الجغرافيـــا الطبيعيـــة  ضـــرورة دراســـة النـــدرةب
ـــاصـــطنعها البشـــر، والـــتي يـــر  ـــا صـــراعاً علـــى المـــوارد الـــتي وهبهـــا االلهُ -ا ى أفضـــلاً عـــن كو 

 ٢٣.الفســـاد ضــروب مــنضـــرب ســـتخدام، بــل هــي الامـــن أشــكال ســوء  شــكلٌ  -لإنســانَ ا
فالحكمـة  ؛ا يهـب غـيرهمن الشعوب أكثر ممـّ اً  يهب سبحانه شعبالعدالة الإلهية ألاّ  يوتقض

بعضـهم إلى  بجعلهم يحتاجونبين البشر التكاملية  تحقيق يتوزيع الموارد بين الشعوب ه من
الوســـائل والمــــوارد اللازمـــة لتمكيــــنهم، ســـواء في وحــــدات  كافــــةً االله للنـــاس   هيــــألـــذا  ا؛ًبعضـــ

والوســـائل،  ،الغايـــات حيـــثالمـــوارد ليســـت نـــادرة مـــن وهـــذه  .جغرافيـــة طبيعيـــة أو سياســـية
علــى  ضــفيالــتي تالأرض  علــىوهنــا يــربط الكاتــب بــين النــدرة ومهمــة الخلافــة  .الحاجــاتو 
ــتُ  ؛ إذ أيضــاً لحيــاة الإنســانية هــدفاً ومعــنىً ا القرآنيــة د الآيــاتؤك  جعــل قــد الحــق ســبحانه  أن

هـــب لهـــم الوســـائل و ، و فـــرادى لـــذلك هيـــأهم أنـــهو  ،البشـــر قـــادرين علـــى النهـــوض بمهمـــتهم
يــار، ثم ويجعلهــم أحــراراً في الاخت ،ضــع بــين أيــديهم مــا يرشــدهمو والمــوارد الماديــة اللازمــة، و 

 .لمســاءلة عــن تلــك الاختيــارات والقــراراتاللمراقبــة، ثم  -طــار الخلافــةإفي ظــل -خضــعهم أ
ــ ــ .ا المــوارد فهــي بالضــرورة كافيــةأم ــفالكفايــة تقــع بــين الش ســط، الــذي يقــع عة أو البَ ح والس

ــ طغــىت ؛ إذض للإعمــار والبنــاءناقِ مُ ـويــؤدي إلى الفســاد الــ ،فــوق الكفايــة عة علــى هــذه الس
                                                 

 .١٥٨المرجع السابق، ص ٢٢
  .١٦٦المرجع السابق، ص ٢٣
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المقصــود وعلــى هــذا، فــإن  غــير الصــحيحة.وتحجــب الرؤيــة عــن القــرارات  ،ســوء الاســتخدام
ا مـ ؛دائمـة مـن النـدرةالالـة الح لاظـاهري، الؤقـت أو الم فـنيالقيـد الفنيـة، أو النـدرة الهنا هو 

ـا  ،المـوارد ليسـت محـدودة ن أ يضـاف إلى ذلـك .لى العمـلإل دائماً حـافزاً ث يمُ  محُـوإنم ي أ ؛دةد
ــإ هــا ، ية علــى الــدوامســتمرار لابا تصــفا تاً مّــكَ ( بالقــدر المطلــوب، انســجاماً  كــونتولكن، 

 لا ،رةقــــد فهــــي موزونــــة أو مُ  ؛في كــــل زمــــان ومكــــان نــــاسلأعــــداد امــــع الحاجــــات و  )وكيفــــاً 
ــلاّ إأنحــاء المعمــورة فمــا هــو مختلــف ا الفقــر المتفشــي في مّــأ ٢٤.عشــوائية ف  شــهادة علــى تعس

لبشــرية مــن وســائل ا تعــالى نســان، وســوء اســتخدامه لمــا وهبــه االلهلمــه لأخيــه الإنســان وظالإ
ــــدتذ إ ؛ومــــوارد اقتصــــادية ــــة الإ أك ــــات ن أحصــــائيات العالمي ــــتيال كمي لقــــى مــــع تُ  طعــــام ال

    ٢٥.آدم عليه السلام لدفع الموت جوعاً عن مئات الملايين من بنيتكفي  النفايات سنوياً 
 ،دراســـة المشـــكلة الاقتصـــادية مـــن منظـــور إســـلامي معـــرضفي الفصـــل الســـادس، وفي و 

ينــدرج الاقتصــاد ضــمن العلــوم  إذ ؛: الاجتماعيــة والطبيعيــةالعلــوم يق الكاتــب بــين نــوعفــر يُ 
 . أمّـــالهيـــة الكونيـــةالاجتماعيـــة الـــتي لا تتصـــف بثبـــات العلـــوم الطبيعيـــة المحكومـــة بالســـنن الإ

 في أثنـاءعـن أداء المـادة  وهو يختلف كليةً  ل كامل الظاهرة الاجتماعية،مث يُ فسلوك الإنسان 
تحكمـــــه  -في موقـــــع الاختيـــــار-الإنســـــان  ذلـــــك أن و  ؛الظـــــاهرة الطبيعيـــــة كـــــوينتفاعلهـــــا لت

الاجتماعي، بمعنى السلوك الثقافي والحضاري بـين منظومة من القيم تؤدي إلى تباين سلوكه 
 ؛يـةم ية نتـائج معنويـة وأخـرى كَ ب على الظاهرة الاجتماعيـة الاقتصـاديترت ، بالمقابلو  .البشر

علـه اجتمـاعي يج أو سـلوكٍ  نشاطٍ  ي أ ارستهمم ن إف ومن ثمَ  ،لا يتجزأ الإنسان كل  ن أذلك و 
المســـلم معــــني  ن إفــــ وعلـــى هـــذا، .، بمــــا فيهـــا الاقتصــــاديةكلهـــا  أبعــــاده المعرفيـــةيســـتفيد مـــن 

ـ جميعهـا؛ بالحفاظ على وحدة العلوم الاجتماعيـة، بـل العلـوم مصـدر واحـد ا تنبثـق مـنلأ ،
  خالق هذا الكون سبحانه.االله هو 

ـ، تُ الاقتصـادية مجال المشـكلةفي و  أالكريمـة القرآنيـة د الآيـات ؤك ـ نل المهمـة البشـرية تتمث
الكفــــؤ والعــــادل اجتماعيــــاً للمــــوارد الاقتصــــادية  ســــتثمارالا وجــــبا يبمــــ ؛عمــــار الأرضإفي 

ـــاً،  ـــ ود الإنســـانيةبـــذل الجهـــب وذلـــكالنـــادرة فني ـــة ،علـــى القـــوة تي تقـــومال  ،والصـــدق ،والأمان
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ق طبــوالأولويــات، ولا تتخــذ القــرارات، ولا تُ د الأهــداف د فــالموارد الماديــة لا تحُــ .خــلاصوالإ
ــإالسياسـات، و  م نمفي  ا يضــعهممـ؛ الــذين يفعلـون ذلــكهـم ا البشـر الأحــرار في اتخـاذ قــرارا

  ٢٦.وجل  لى عز الاختبار والمساءلة من المو  دائرة
وهــــــو اقتصــــــاد الأمــــــن  رئيس،في الفصـــــل الســــــابع، يصــــــل الكاتــــــب إلى موضــــــوعه الــــــو 

الاجتمــاعي، الــذي يقــوم علــى تــوفير المقومــات الأساســية للحيــاة البشــرية والعــيش الكــريم، 
ــ ٢٨والأحاديــث النبويــة ٢٧الآيــات القرآنيــةبعــض  ورد فيمــا حســب  زت علــى الأمــن الــتي رك

ســان مقابــل الخــوف، والــرزق/ الطعــام مقابــل الجــوع، وذلــك بــالمعنى الفــردي والجمــاعي للإن
 يمُثــلمجموعــة الســلع والخــدمات الأساســية، والأمــن  يمُثــلفالطعــام  .المعــنى الحــرفي لاالواســع 

إذا كـــان الطعـــام و  .، والمـــالي، بـــل البيئـــي)والجمـــاعي ،الفـــردي(والنفســـي  ،ن الجســـدياالأمـــ
ا مــ منهكــلاًّ   ن إأي  ؛بــةً مرك  اً ســلع يمُــثلان ااجتماعيــة، وهمــ الأمــن ســلعة ن إفــ ،ســلعة اقتصــادية

  .الحاجات البشرية الاقتصادية والاجتماعية من مجموعة سلع تلبي يتألف
هـــو: "علــــم  ،غ الكاتـــب تعريفــــاً علميـــاً ومنهجيــــاً لعلـــم الاقتصـــاد الاجتمــــاعيو يصـــثم 

لاقتصـــادي، المتعلـــق ا -درس مـــن منظـــور إســـلامي ســـلوك الناشـــط الاجتمـــاعياجتمـــاعي يــَـ
ـــــاً  ـــــادرة فني ـــــق الأمـــــن بتوظيـــــف المـــــوارد الاقتصـــــادية، الن ـــــة لتحقي ـــــة اجتماعي ، بكفـــــاءة وعدال

 تدور في فلـك الوحدانيـة الـتي جعلهـا االله ا منهجية هذا العلم فيجب أنْ أم  ٢٩".الاجتماعي
 العبــــادة بمعناهــــا ي أساســــاً هــــ الإنســــان خلــــق غايــــة مــــنفال ؛لإســــلام الوحيــــدةابوابــــة  تعــــالى

ـــــذي يتطلـــــ ـــــق الأمـــــن  -بالضـــــرورة-ب تحقيـــــق المقاصـــــد الشـــــرعية، ومنهـــــا الشـــــمولي ال تحقي
 )وعمليـــاً  ،ســـلوكياً ( ثلـــونأفـــراد مجموعـــة الـــنفس اللوامـــة يمُ  ويـــرى الكاتـــب أن  ٣٠.الاجتمـــاعي

علـى الاقتصـاد الاجتمـاعي التعامـل يتعـين لمشكلة الاقتصـادية الـتي ا لمواجهة المصدر الرئيس
ا مـن أمـ .عمار الأرضإالأطر الإنسانية اللازمة لتمكين البشر من  تفعيلنب إلى جامعها، 

علم اقتصاد الأمن الاجتماعي لا يستخدم المنهجـين التقريـري والمعيـاري،  ن إحيث المنهج ف
                                                 

 .٢٠٦المرجع السابق، ص ٢٦
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ــ ا يعتمــد علــى الجانــب المنطقــي والعملــيوإنم.  د الكاتــب في تســميته بمــنهج المقصــد ولا يــترد
علـــــى فهـــــم واقــــع الحـــــال، واقـــــتراح الحلـــــول المناســـــبة والتعـــــديلات الـــــذي يعمـــــل  ٣١الشــــرعي
أي الأمــن (إلى تحقيــق مصــلحة اتمــع  فضــيالنتــائج مــع المســار الم لكــي تتــواءم ؛الضــرورية

 يقُـيممـن المـدخلات والمخرجـات، و  هـذا الاقتصـاد يتعامـل مـع كـل  ذلـك أن و  )؛الاجتماعي
فقـــــاً للقواعـــــد الشـــــرعية والمؤسســـــي، وَ  الاقتصـــــادي الفـــــردي -ســـــلوك الناشـــــط الاجتمـــــاعي

اســـــتخدام نمـــــاذج اقتصـــــادية، وأدوات تحليليـــــة مبنيـــــة علـــــى  إلى جانـــــبالحاكمـــــة للنشـــــاط، 
  .المفاهيم، والمتغيرات الخاصة ا

ـــة، يـــرى  في معـــرضو   ـــة بـــين الاقتصـــاد الاجتمـــاعي واقتصـــاد الســـوق الاجتماعي المقارن
 ـــــر الاجتمـــــاعيمـــــا الكاتـــــب أ الســـــوق  أن  غـــــير .ي للنشـــــاط الســـــوقيتفقـــــان فقـــــط في الأث

ـــتلا  ةالإســـلامي ـــة، وإنم ـــ تســـتند إلىا نطلـــق مـــن ســـوق مثالي ـــة تتصـــف بأ ا غـــير ســـوق واقعي
، عدالـة التوزيـع كفـلالـتي ت طرائـقنة النبوية القواعد والد القرآن الكريم والس لذا حد  ؛تنافسية
 الق ســـبحانه لأحـــد تحديـــد أي فريضـــة الزكـــاة ومؤسســـة المـــيراث، ولم يـــترك الخـــ بـــإقرار وذلـــك

آليــات التكافــل الاجتمــاعي الأخــرى مــن صــدقات تحديــد  يضــاف إلى ذلــك .جزئيــة منهمــا
ــــة التوزيــــع المســــتهدفة، في إطــــار علاقــــة اقتصــــاد الأمــــن  الــــتي تكفــــل ،وأوقــــاف ــــق عدال تحقي

الإسـلام ف ).أي تكامليـة(علاقـة عضـوية  -مـن منظـور إسـلامي- يوهـ ،الاجتماعي بالبيئـة
علـى يجـب  ؛ لـذابه بتنميتها أيضـاً طالِ يُ  بلالحفاظ على البيئة فحسب، بب الإنسان طالِ لا يُ 

حمايـة  وأنْ يعمـل علـى ،الـذي هـو نقـيض الفسـاد )أي الخـير(الصـلاح ب أنْ يتحلّىالإنسان 
بمـا ، عبـادهلـرزق عـن احجـب الخـالق سـبحانه  أمّا .ر ما يستطيعبالمطلق، قدْ  تهاالبيئة وتنمي

لتعامــل مـــع إلى االاقتصـــادي  -حـــافزاً قويــاً للناشـــط الاجتمــاعي فيُمثــل، مأعمـــارهذلــك  في
في ســبيل إشــباع الحاجــات  ،بكفــاءة عاليــة -أنواعــهعلــى اخــتلاف - وافرالــرزق المتــمســألة 

 واســـــتنزافٍ  إســــرافٍ دون مــــن مقبــــول مــــن الأربـــــاح  هـــــامشوتحقيــــق  ،الإنســــانية الأساســــية
  لبيئة. ل و تدميرٍ ألموارد، ل

لى دراســــة جانــــب التوزيــــع أو التبــــادل الســــلعي، إاتــــب في الفصــــل الثــــامن ينتقــــل الكو 
وجـود تعريـف واضـح  مُبيناً عـدموصولاً إلى التنظيم المؤسسي السوقي في الدولة الإسلامية، 

 فيرتــو  الحاجــة إلىدراســة الســوق تاريخيــاً قــد أظهــرت و  ".الاقتصــاد الســوقي"دقيــق لمصــطلح 
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ــــاولا ســــز مكــــاني لهــــا، موقـــع أو حيــــ ما أي  ــــوقــــد  .مؤسســــة اجتماعيــــةتُـعَـــدق ذلــــك في تحق
ى رفيعــاً المؤسســي الاجتمــاعي مســتوً  هــابلــغ تنظيم إذ ؛النشــاط الســوقي للدولــة الإســلامية

مجـــال و  ،معاييرنـــا الحديثـــة، وذلـــك في أســـواق الســـلع والخـــدماتبحســـب والتطـــور  يمـــن الرقـــ
 -صـانعة الأسـعار-تـوافر لهـذه السـوق  وقـد .العمل المصرفي، وبصورة أقل في مجال الصناعة

الإســلامية  الدولــة تذ حرصــإ ؛في حاضــرنامــن معــنى  الكلمــة حقــوق الملكيــة بكــل مــا تعنيــه
يكــون في العــدوان عليهــا  لكــيلا ؛هــذه الحقــوق فعيــلت علــى -الحســبة عــن طريــق مؤسســة-

    ٣٢.تحصيل الأموال واكتسااإلى الناس في السعي  ييدلأانقباض 
 ؛ إذالإسـلام الحريـة الاقتصـادية المسـؤولة في تفاعـل قـوى السـوق احـترام لـكومماّ عزز ذ
ارتفاعهـا،  السـلع حـال تسـعيرو في تحديد الأسـعار،  ةً مباشر الدولة تدخل أنْ تلا يجوز شرعاً 

فتتــولىّ مؤسســة الحســبة  . أمّــالى وضــعها الطبيعــيإوالعمـل علــى زيــادة العــرض لتعــود الســوق 
 عـن دور الدولـة عـبر تُ إذ  ؛منعـاً للتلاعـب المصـطنع في تحديـد الأسـعار المراقبـة والمتابعـةعملية 

للقــــائم عليهــــا  ،داريــــة واقتصــــادية وقضــــائية مرموقــــةإمؤسســــة  يالإســــلامية في الســــوق، وهــــ
صــلاحيات واســعة في تنظــيم الأســواق، ومراقبــة أنــواع التبــادل التجــاري، ومنــع  )المحتســب(

ال وأربــاب الأعمــال، وحــل المنازعــات الســوقية، التلــوث البيئــي، والحفــاظ علــى حقــوق العمــ
    .ومراقبة العمل المصرفي، والحفاظ على النظام العام

تـدخل أنْ يللمحتسـب  احترام حرية التجارة الداخلية والخارجيـة لم يسـمح قـط  ن أ غير
ــيُ ؛ مــا الأســعارمســألة في  أد ؤك أساســاً علــى قــامالنظــام الاقتصــادي في الدولــة الإســلامية  ن 

علـى المبـادرة الفرديـة في ظـل قـام أيضـاً ر من الملكية العامة، و قدْ  إلى جانبالملكية الخاصة، 
الحضــارة  وفي هــذا دحــض للمـزاعم الغربيــة أن  .طــار القواعــد الشـرعيةإنشـاط ســوقي حـر في 

  للتطورات التاريخية الأوروبية دون سواها. نتيجةً قد نشأت  كلهاالإنسانية  
المنافسـة الـتي اختلفـت المـدارس الاقتصـادية  سـألةفصـل التاسـع مالكاتـب في ال ناقشيو 

النشــاط الاقتصــادي هــو  ن إفــ اً،دة لهــا إســلاميحد مُ ـوالعوامــل الــ ،الغربيــة في تحديــد ماهيتهــا
 ن أ وهــذا يعــني .مــن الشــركة والســوق علــى كــل  عتمــدي )أي ســلوك إنســاني(نشــاط إنســاني 

 ن إفـ ،دة للمنافسـةحد مُ ـالعوامل ال وفيما يخص .معاً نٍ في آالجودة والسعر ب محكومةالمنافسة 
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ــــ مأ عــــدد المشــــاركين وحــــده لا يحكــــم الأمــــور، ســــواء أكــــانوا جماعــــةً  ا أفــــراداً مســــتقلين، وإنم
  ي.يحكمها السلوك البشر 

المقصـد الشـرعي الـرئيس هـو تحقيـق مقاصـد الشـريعة  ن إفـ هداف التبـادللأ بالنسبةأمّا 
ـــذات الصــلة بالمبــادلا ـــب ،ع في منــافع التبــادلت الســـوقية، مــن حيــث التوسيمــا يـــؤد وتجن 

ـــة الاقتصـــادية-ر الفقهـــاء قـــد تصـــو فلى الخصـــومة والبغضـــاء. إمنهـــا  وجـــود  -خلافـــاً للنظري
 ؛معلومـات ناقصـة أو غـير متماثلــةو  لصـفقات،لتكـاليف ووجـود لسـلع، اتفـاوت في أسـعار 

العامـــــة الحاكمـــــة للتبـــــادل في الســـــوق مـــــا جعلهـــــم يفرضـــــون عـــــدداً مـــــن القواعـــــد الشـــــرعية 
 إلى جانـــبق للطـــرفين معـــاً، تحق مُ ـلى العلـــم الـــإ ســـتند: وجـــوب التراضـــي الميالإســـلامية، هـــ

 الذي يعمل علـىالتوزيع العادل للمنافع الناجمة عن العملية التبادلية، ؛ و توافر النوايا الحسنة
النشــاط الاقتصــادي  تلـف منــاحيمخ في اً إيجابــ ؤثرالــذي يـُـو  ،النشــاط التجـاري تسـريع عجلــة

حقـــوق كـــل طـــرف  -إلزامـــاً -د د الوفـــاء بـــالعقود الـــتي تحُـــو  ٣٣؛مـــن حيـــث الإنتـــاج والتوظيـــف
اتمــع جميــع فئـات  ا يخـدممــ ؛الأجـل طويلــةأم  قصـيرةسـواء أكانــت الآخــر،  تجـاه هوالتزاماتـ
يــل مــن التكلفــة والتقل ،إلى تراجــع تكــاليف الصــفقات ي، ويــؤداً وماديــ اً،واجتماعيــ اً،إنســاني

اســتقرار نظــام التبــادل و  ؛مناهضــة الفســاد بجميــع أشــكاله ، ممــّا يكفــلالاجتماعيــة الحقيقيــة
  الأمن الاجتماعي. في ، ثماستقرار النظام الاقتصادي في يجاباً إر ؤث يُ  الذي
مجموعـة مـن القواعـد أو القيـود  بأنـه التنظـيم السـوقي ، يعُـرففقاً للنظرية الاقتصـاديةوَ و 

ــا تتــيح للدولــةقــوى الســوق بوصــفها عوامــل رادعــة أنشــطةفروضــة علــى الم اســتخدام  ؛ إذ إ
يهدف النشاط الاقتصادي أساسـاً إلى تعظـيم  ؛ إذلحفاظ على المصلحة العامةا سلطتها في

ا مـن وجهـة أمـ .ق المصـلحة الاجتماعيـة تلقائيـاً لى الاعتقـاد بتحقـإ المصلحة الذاتية، اسـتناداً 
الـتي لا  لا يقتصـر علـى تحقيـق الكفـاءة الاقتصـادية والاجتماعيـة ذلـك ن إلامية فسالإنظر ال

ـــإمُستهلِكين القـــادرين علـــى المشـــاركة في الســـوق، و ـالـــ تشـــمل ســـوى جميـــع  لتشـــملا تمتـــد نم
دها منظومــة د مــا تحُــمثللأهــداف الإنســانية، وأهــداف المنافســة والتنظــيم ل تحقيقــاً  ؛المــواطنين

وهنـا  ٣٤.تي تنبثق عن النظـرة العامـة للحيـاة الـتي يتبناهـا اتمـع الإسـلاميالقيم الأساسية ال
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لتـداخل الشـديد بينهمـا، ا ؛ نظـراً إلىق بـين التنظـيم الاقتصـادي والتنظـيم الاجتمـاعيفر لا نُ 
في تنظـيم  فاعليـة اتالمؤسسـأكثـر  بحـق  د عَ ى في مؤسسة الحسبة الشرعية، التي ت ـُالذي يتجلّ 

ضـــبط و  ه،رعايـــة النشـــاط الســـوقي وضـــبطمهمـــة  انُـــيط ـــاوالـــتي  ،تـــاريخال علـــى مـــر الســـوق 
مؤسسـة الحسـبة قـد حظيـت بمكانـة يشـار إلى أن  .حفظ النظام العـامو  ،سلوك العاملين فيه

تمتعهــا بخصوصــية قانونيــة تــرتبط  إلى جانــبدة وواضــحة في البنيــة القضــائية الإســلامية، د محُــ
، بمـا في المحتسـب خاصـة جـداً في مؤهلات شخصية ومهنيـة توافر با تطل م ؛بنطاق عملها

      التقوى والحكمة.التحلّي بو  ،بالمسائل الشرعية الواسعة ذلك المعرفة
 ،الاقتصـاديةو لمصـلحة العامـة الاجتماعيـة ا ذي سلط الضـوء علـىالفصل العاشر ال أمّا

لســوق في أقــدم تنظــيم عملــي لبوصــفها مؤسســة الحســبة  بإســهابالكاتــب  فيــه تنــاولفقــد 
 تظهـرر في وقـت لم فكراً وتنظيماً وتطبيقاً إسلامياً صرفاً، نشأ وتطـو  تُـعَد  ؛ إذتاريخ البشرية

 تنظـيمالطـار إ مـا يخـصفيو  .والسـوق الاجتماعيـة ،والاشـتراكية ،الرأسماليـةكل من:  بعدُ  فيه
جـائزاً مـن التسـعير لـيس  علـى أن  ، يتفق أصحاب المذاهب الشـرعية جميعـاً للسوق السلوكي

ـــدأ، و  ـــه إأ لتجَـــلا يُ أنـــه حيـــث المب ـــ اً تصـــحيحي إجـــراءً بوصـــفه  لاّ إلي لى إلإعـــادة الســـوق  اً مؤقت
دون مــن مســارها الطبيعــي، وذلــك في حــال ارتفــاع الأســعار لزيــادة الطلــب أو قلــة العــرض 

 ،التشـديد علـى جـودة البضـائع فضـلاً عـنكين، ستهلِ مُ ـجين أو النتِ مُ ـتصرفات مفتعلة من ال
اسـتخدام أو في المكاتـب العامـة،  مخالفـةوعدم وقوع ممارسـات  ها،بط الخدمات وتنظيموض

  .لزيادة المبيعات زائفةعلانات تجارية إأو  ،وسائل دعاية مشبوهة
 علـــى -مـــع التنظـــيم الهيكلـــي للســـوق هـــاتعاملفي أثنـــاء -الحســـبة وقـــد دأبـــت مؤسســـة 

  ،الأساســية مة لســلوك مســتوردي الســلعنظ مُ ـالالتــزام بالقواعــد الــ
ُ
مــة قد ونوعيــة الخــدمات الم

حـــتى ، مـــن مختلـــف التخصصـــاتوالأطبـــاء  ،المعلمـــينمثـــل:  ،مـــن الحـــرفيين الأمنـــاء المـــؤهلين
ــَــ .البيطــــريين، وأصــــحاب الحــــرف ــــادرس شــــكاوى فكــــان المحتســــب ي ــــةستهلِ مُ ـل  ،كين الفردي
ــــــأ .لى القاضــــــيإ الشــــــكاوى أو يرفــــــع ،ويحكــــــم بتعويضــــــات مناســــــبة يم ا في مجــــــال التنظــــــمّ

مايـة بح وتكفـلضـرار، المحتسب بقضايا البيئة والتزام النظافة وعـدم الإ قد اهتمالاجتماعي ف
حصـوله علـى الطيبـات  ، بمـا في ذلـكمُستهلِكـحقوق العمال وأرباب الأعمال، وحقـوق الـ

  جات. نتَ مُ ـمعلومات عن ال وتوفير ،والضروريات العامة بقيمة المثل



 قراءات ومراجعات                م٢٠١٨/ه١٤٣٩ ربيع، ٩٢العدد ، العشرونو  الثالثةالسنة إسلامية المعرفة،         

 

١٩٨ 

 د الكاتب أنبـالتنظيم الـذاتي الشخصـي، وهـو مـا لا قـد انفـرد الإسلامي  التنظيمويؤُك
سياســــة المنافســــة،  :مــــن تطبيــــق كــــل  إلى جانــــبيــــدخل في اهتمامــــات الأدبيــــات الحديثــــة، 

 عـــالجَ تُ  علـــى أنْ  ؛التـــدابير العلاجيـــة بصـــورة متزامنـــةو التـــدابير الوقائيـــة، وسياســـات التنظـــيم، و 
بالتـــدخل الشـــرعي القـــانوني  وانتهـــاءً  اً،رادعـــ يـــاً لأو  اً إنـــذار بوصـــفه بـــالقول  الانحرافـــات بدايـــةً 

مـن الخطـوات الــتي يتخـذها المحتسـب في مجــال  جملــةتصــحيحياً، ويقـع بينهمـا  بوصـفه إجـراءً 
ـــه" المتعلقـــة بالظـــاهر مـــن المعـــروف والمنكـــرات" :القاعـــدة الســـلوكية ـــداً عـــن  ،في حـــد ذات بعي

    .يضطلع ا القضاة فقط وهي قاعدة ،الاجتهاد بالرأي
 لاّ إليـه إأ لتجَـا مبدأ الترجيح الذي يقابل جزئياً منهج تحليل التكاليف والمنافع فلا يُ أمّ و 

ـــــث الأصـــــل هـــــو الإح لِ مُ ـللضـــــرورة الـــــ ـــــد او  ،باحـــــةة، حي هـــــو  )أي التنظـــــيم(لضـــــبط والتقيي
لا يــؤدي إلى  )أي الكفايــة الاقتصـادية(تحقيــق الكفـاءة السـوقية  ن ولا شـك في أالاسـتثناء. 

ــ ؛كفــاءة الاجتماعيــةتحقيــق ال تمــع لأهــاد منســتبعَ ويُ  ،مُستهلِكينـ الــلاّ إا لا تشــمل مــن ا 
 أيضـــاً ر انعـــدام عدالـــة التوزيـــع الاجتمـــاعي للـــدخل والثـــروة، الـــذي يتـــأث  يعـــني وهـــذا .الفقـــراء

فلا مجال من وجهة النظر الإسـلامية للمفاضـلة بـين  .بعوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية
االاجتماعية، والكفاءة قتصادية الكفاءة الا وكـذا يجب العمل على تحقيق كليهمـا معـاً  وإنم ،

لعـــدم وجـــود تخصـــيص أمثـــل للمـــوارد الاقتصـــادية في واقـــع الســـوق تطبيـــق التنظـــيم الســـوقي 
 مـن المنظـور الإسـلامي، و  .الخارجيـة والعوامـل ،ق الكفـاءة التخصيصـيةالتنافسية، حتى تتحق

تحقيـق العدالـة مُتمثلينِ في ـالـالمقصد الشرعي والمطلـب الإلهـي مع فق التنظيم السوقي يت ن إف
 ن إ، بـل كلـهأي اتمـع   ؛العامـة الأفـراد والاسـتجابة لخدمـة مصـلحة ،دفـع الظلـمعن طريـق 

بوصــفها تحقيــق العدالــة التوزيعيــة  ووجودهــا، هــ ســبب، و رئيسلدولــة الإســلامية الــاواجــب 
 يةنســب صــورةف العدالــة بعــر تُ  نْ أعلــى  ؛الحاكمــة للســوقإحــدى القواعــد الإســلامية العامــة 

  فقاً للثقافة المنبثقة عنها.وَ 
ـــو  ـــة  ن ألى إص الكاتـــب يخلُ علـــى -رســـالة كتابـــه لا تقتصـــر فقـــط علـــى القضـــايا العلمي
ـــإ، و -أهميتهـــا ـــلتركيـــز علـــى القـــيم الـــتي تمُ والضـــرورة الـــربط بـــين التربيـــة والتعلـــيم،  تشـــملا نمث 

لى تحقيـــق الكفـــاءة والعدالـــة إ فضـــيانت تـــينِ لني، وصـــولاً إلى القـــوة والأمانـــة الالســـلوك الإنســـا
  الاجتماعية.




